
جولة ابن سلمان الخليجية.. الدبلوماسية
الاقتصادية في مواجهة إيران

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

تأتي جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخليجية، التي بدأها الإثنين  ديسمبر/كانون الأول
ــن وقطــر والكــويت، قبيــل قمــة دول مجلــس ي ــم البحر ، بســلطنة عُمــان مــرورًا بالإمــارات، ث
التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الحاليّ، وسط حراك سياسي لم تشهده المنطقة منذ

كثر من عشر سنوات. أ

وبعيدًا عن الهدف المعلن إعلاميًا لتلك الجولة، والخاص بالتنسيق لأجل القمة الخليجية المرتقبة،
فإن الأجواء التي تشهدها المنطقة هذه الآونة، من إعادة تموضع لخريطة الشرق الأوسط السياسية
يارة المقرر لها أن تستمر  أيام في مرمى العديد من الأهداف والاقتصادية والعسكرية، تضع تلك الز

والدوافع الأخرى.

ليس معتادًا أن يقوم ولي العهد بجولة خليجية قبيل انعقاد أي قمة، إذ كان الأمر ينتهي عند مكالمات
هاتفيــة يجريهــا العاهــل الســعودي بزعمــاء دول الخليــج يــدعوهم فيهــا للقمــة، لكــن أن يتــوجه ابــن
يارة هي الأولى له منذ بداية الجائحة إلى العواصم الخليجية فهي خطوة تحمل الكثير سلمان في ز

من الدلالات وتعكس حجم التحديات التي تسعى المملكة لتدشين جبهة قوية لمواجهتها.
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أهمية إستراتيجية
تكتسب تلك الجولة التي شملت لقاءات بين ولي العهد وقادة الخليج، وتوقيع عشرات التفاهمات
الاقتصادية واللوجستية، أهميتها كونها تأتي بين قمتي العلا في يناير/كانون الثاني الماضي، التي شهدت
يــاض المرتقبــة الشهــر الحــاليّ، الــتي إنهــاء الأزمــة الخليجيــة وطــي صــفحة خلافــات الأشقاء، وقمــة الر

يسعى فيها السعوديون لترتيب البيت الخليجي بشكل يتناسب وتطورات المرحلة.

ورغـم اللحمـة المفروضـة جغرافيًـا وتاريخيًـا بين شعـوب الخليـج، فـإن تبـاين وجهـات النظـر إزاء بعـض
الملفات ساهم بشكل كبير في إحداث شروخات في الجسد الخليجي الذي تعرض خلال الآونة الأخيرة
لهــزات كادت تهــدد اســتقراره وتــوازنه بعــد نجــاح مخطــط التفتيــت والتــشرذم بســبب أجنــدات تجــد

كلها على أنقاض هذا الجدار الذي يحاول أن يكون متماسكًا منذ نشأته. أ

يز الشراكة مع من الواضح أن الدبلوماسية الاقتصادية باتت المدخل الأكبر لتعز
تلك الدول التي لا تحقق معها الدبلوماسية السياسية جدواها المنتظرة

وجاءت المستجدات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية الأخيرة (أبرزها خروج ترامب ونتنياهو
عن المشهد وتراجع الشرق الأوسط على قائمة أولويات أمريكا وتطورات الملف الإيراني)، بجانب تلك
كثر التحديات التي تواجه المنطقة كلها، وليس التي فرضتها الجائحة، لتفرض نفسها كواحدة من أ
فريق دون غيره، وهو الأمر الذي فطنت إليه أنظمة الحكم في بلدان المنطقة، وعليه جاءت التحركات

– وإن كانت متأخرة – للتعاطي مع تلك التحديات بما يقلل من ارتداداتها.

يارات مكوكية لبعض قادة ومسؤولي دول المنطقة، يضفي السياق العام للجولة التي تأتي تزامنًا مع ز
يارة الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان لقطر، وقبلها كبر، إذ تتزامن مع ز عليها أهمية ومسؤولية أ
يـر خارجيـة الأسـد لـدمشق، كـل هـذا بينمـا يـارة مسـتشار الأمـن القـومي الإمـاراتي ومعـه وز بساعـات ز
يـواجه ملـف الاتفـاق النـووي الإيـراني شبـح الفشـل في ظـل التعنـت الواضـح مـن طهـران وإصرار بقيـة

الأطراف على مواقفها.

التحالفات الإقليمية التي تم تدشينها مؤخرًا، سواء كانت على أساس سياسي أم عسكري كتحالف
ــــ”منظمة شنغهـــاي ـــا، أم اقتصـــادي ك ـــا وأسترالي ـــات المتحـــدة وبريطاني ـــوس” الثلاثي بين الولاي “أوك
للتعاون”، بقيادة موسكو وبكين، التي وافق أعضاؤها على ضم إيران لها يوليو/تموز الماضي، كانت
محفزًا كبيرًا للرياض نحو تقوية التحالف الخليجي وطي الخلافات البينية من أجل توحيد الكلمة بما

يحافظ على قوة وكيان وتماسك مجلس التعاون.



يز الشراكة الاقتصاد.. مدخل لتعز
يـز الشراكـة مـع تلـك الـدول الـتي لا مـن الواضـح أن الدبلوماسـية الاقتصاديـة بـاتت المـدخل الأكـبر لتعز
تحقـق معهـا الدبلوماسـية السياسـية جـدواها المنتظـرة، وفي ظـل الوضعيـة الاقتصاديـة الحرجـة الـتي
بـــاتت عليهـــا دول المنطقـــة، كمـــا هـــو الســـمت العـــالمي خلال العـــامين المـــاضيين، كـــانت الاتفاقيـــات

الاقتصادية العنوان الأبرز لجولة ولي العهد.

يــاض ومســقط عنــاوين وسائــل ومــن هــذا المنطلــق تصــدرت الاتفاقيــات الاقتصاديــة الموقعــة بين الر
الإعلام العمانية والسعودية على حد سواء، مع انطلاق قمة السلطان هيثم بن طارق وابن سلمان،
يز التعاون الاقتصادي، ووضع حجر الأساس لبعض إذ أبرم الجانبان عددًا من التفاهمات بشأن تعز
المشروعات اللوجستية أهمها إنشاء الطريق البري الرابط بين البلدين بطول  كيلومتر عبر الربع

الخالي.

ية لقراءة تلك الجولة، التصعيد الحوثي في اليمن، حيث من السياقات الضرور
استهداف مواقع حساسة في الداخل السعودي، وهو ما يجعل من إيران

يارة محورًا أسياسيًا إن لم يكن الأهم والأكبر للز

يارة السابقة يارة ابن سلمان لمسقط تتويجًا للز المحلل السياسي العماني خميس القطيطي، يرى أن ز
للسلطان هيثم بن طارق الماضية إلى السعودية واجتماعه في مدينة نيوم مع الملك سلمان بن عبد
العزيز، مضيفًا خلال تصريحاته لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن “العنوان الاقتصادي يفرض نفسه في
ـــارة تتمثـــل في التوقيـــع علـــى عـــدد مـــن الاتفاقيـــات ي ـــارة ولي العهـــد الســـعودي، وأن أهـــداف الز ي ز

ية بين البلدين، خاصة منطقة الدقم الاقتصادية الحرة”. الاقتصادية والاستثمار

الإستراتيجيـة ذاتهـا مـن المنتظـر أن يتـم تطبيقهـا في بقيـة محطـات جولـة ولي العهـد السـعودي، فمـن
المتوقــع إبــرام اتفاقيــات اقتصاديــة مماثلــة مــع أبــو ظــبي والدوحــة والكــويت، في إطــار مســاعي المملكــة
ترميــم الجــدار الخليجــي الــذي أهــالته رمــال الســياسة الحارقــة، ومــن ثــم لم يجــد أمــامه إلا التعــاون

الاقتصادي كأداة ترميم مرحلية.

التوحد ضد إيران.. المحور الأبرز
يــة لقــراءة تلــك الجولة، التصــعيد الحــوثي في اليمــن، حيــث اســتهداف مواقــع مــن الســياقات الضرور
حساســة في الــداخل الســعودي، وهــو مــا يجعــل مــن إيــران محــورًا أسياســيًا إن لم يكــن الأهــم والأكــبر
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يارة، حيث العمل على تشكيل موقف خليجي موحد ضد طهران في ظل التهديد الذي تشكله للز
للمنطقة برمتها.

يــارة ابــن ســلمان لمســقط – عــن اعــتراض وكــانت وزارة الــدفاع الســعودية قــد أعلنــت – تزامنًــا مــع ز
دفاعاتها الجوية صواريخ باليستية فوق الرياض وبعض المدن الجنوبية، لافتة إلى أن بعض الشظايا
كـد الحوثيـون سـقطت علـى عـدد مـن الأحيـاء السـكنية في العاصـمة دون أن تتسـبب في أضرار، فيمـا أ
صحة تلك الأنباء، مبررين ذلك بالرد على الهجمات التي قامت بها قوات التحالف ضد مواقع لهم

في اليمن.

وتــرى صــحيفة “وول ستريــت جورنال” الأمريكيــة أن جولــة ولي العهــد الســعودي في منطقــة الخليــج
العربي تهدف إلى بناء توافق في الآراء بين دول المنطقة بشأن التهديد الذي تشكله إيران المنافسة بينما
تجري القوى العالمية محادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام ، لا سيما في ظل التقارب الواضح

في العلاقات بين طهران ودول الخليج.

كبر دول الخليج) وإيران، فإن الأخيرة وتشير الصحيفة إلى أنه رغم التنافس الواضح بين السعودية (أ
تربطهــا علاقــات اقتصاديــة قويــة مــع الإمــارات، بجــانب التقــارب الســياسي مــؤخرًا (طحنــون بــن زايــد
يارة أبو ظبي بحسب التليفزيون الرسمي الإيراني)، وفي الوقت ذاته يارته الرئيس الإيراني لز دعا خلال ز
كبر حقل غاز في العالم، هذا بخلاف التفاهمات الكبيرة مع سلطنة عمان، فيما تتشارك مع قطر في أ

كثر اتزانًا إزاء هذا الصراع. تقف الكويت في منطقة أ

تنمية المصالح أهم دواعم السياقات السياسية دون التقليل من العوامل
الأخرى كشراكة الجغرافيا والتاريخ والمستقبل الواحد

#جولة_ولي_العهد_الخليجية

https://t.co/ZZaEFaheLD @alekhbariyatv: لمشاهدة المقابلة كاملة
pic.twitter.com/gB5OyD7qQE

dr_fahad_harthi) December 7, 2021@) د.فهد العرابي الحارثي —

يـز موقفهـا مـع الحلفـاء المجـاورين حـال نشـوب أي تصـعيد محتمـل مـع طهـران، يـاض تعز وتحـاول الر
رغم إرهاصات التقارب السعودي الإيراني خلال الآونة الأخيرة عبر الوساطة العراقية، وهو التقارب
الذي لا يمكن التعويل عليه كثيرًا في ضوء التصعيد المتبادل من الجانبين بين الحين والآخر في اليمن

والمياه الإقليمية.

وفي أول تعليـــق لهـــا علـــى تحركـــات ابـــن ســـلمان في هـــذا الاتجـــاه، وجـــه المتحـــدث باســـم الخارجيـــة
الإيرانية ســـعيد خطيـــب زادة، نصـــيحة لـــدول المجلـــس التعـــاون الخليجـــي، طـــالب فيهـــا الجـــيران
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“بالتصرف بعقلانية ونضج في تصريحاتهم وكلامهم بقدر ما ينبغي أن يركزوا على تصحيح سياساتهم
الخاطئة”، وفقًا لوكالة أنباء فارس، معربًا عن أمله في تمكن دول الخليج بما فيهم إيران بالتعاون في
يــن لهــذه الترتيبــات الإقليميــة علــى وجــه إطــار آليــة إقليميــة موحــدة، وتــابع “عــودة الســعودية والبحر

السرعة هو أفضل لهما ولسائر دول المنطقة”، حسب قوله.

وفي السـياق ذاتـه تكثـف المملكـة مـن حراكهـا الـدبلوماسي مـن أجـل تبريـد الأجـواء الساخنـة وإزالـة بـؤر
يــاض معهــا مــن التــوتر – قــدر الإمكــان – مــع بعــض القــوى الإقليميــة الأخــرى الــتي تعــاني علاقــات الر
يبًــا – في منســوب تــوترات، أبرزهــا تركيــا، الــتي تشــير العديــد مــن التقــديرات إلى انفراجــة محتملــة – قر

ومستوى العلاقات بينهما.

أخيرًا.. يمكن القول إن جولة ابن سلمان الخليجية وسياقاتها الراهنة تأتي في إطار التغيرات الطارئة
علــى الســياسة الخارجيــة الســعودية خلال الآونــة الأخــيرة والراميــة إلى تشكيــل تموضعــات سياســية
إقليميـة جديـدة في مواجهـة التحـديات الـتي فرضتهـا التموضعـات القديمـة بعـدما باتت تشكـل خطـرًا

على نفوذ المملكة وحضورها الإقليمي.
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